ا ا 
ا l٠‏ 


کا ایا اا وا ر ا 
Wwwlkti bat COM‏ 


صفحات من الصبر ° 


بسم الله الوهن ن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إمام الصابرين وقدوة 
الناس أجمعين. 


لیا أيه لين منوا اقوا الله حَق قاته ولا تَمُونٌ ! 
مُسْلمُون# [آل عمران: ۱۰۲]. 
لإا ايها الاس لقو رکم ِي حلَفَكَمْ من تقس واجدة 


ولق مِنھا زوْجَها وَبّث مِنهمًا رجا کٹیرا ونساء وَالقواً الله الذي 
E‏ م رفيا [النساء: .]١‏ 


اا به ال منوا افوا الله 8 قرا سيدا * بلح 
كم أُعمَالكم ويَغْفِر كم ذوكم ومن بطع الله وَرَسول قد فار 


فور عظيمًا) [الأحراب: ]۷١ >۷١‏ © 
وبعد: 


فاق الر رة من ازل الداعت اهل الس واا" 


(') هذه حطبة الحاجة الي كان رسول الله ص يعلم أصحابه أن يجعلوها بين 
يدي کلامهم في أمور دينهم. أحرحها ابو داود (۲۳۹/۲) والترمذي )٤۱۳/۳(‏ 
والنسائي )٠٠۰/۳(‏ وابن ماحة (1۰۹/۱) والدارمي (۱۹۱/۲) وأحمد (۳۹۲/۱). 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في آحر فصل في الواسطية "جماع 
مكارم الأحلاق الي يتخلق ما أهل السنة والحماعة " فذكر منها قوله: ويأمرون بالصبر 
عند البلاء والشكر والرضا .عر القضاء اه. 


. صفحات من الصبر 


وهو مطية للمؤمن تي هذه الحياة بعتطي ها صعاب الأمور» ويب ها 
چ 
وبالصبر يبئ كل جد ويرتقى 
وبالصبر يعنو كل صعب من الأمر 
فما أحوج العبد المؤمن إلى الصبر لا سيما ف هذا الزمان الذي 
كثرت فيه الفتن والمغريات» والصابر فيه على دينه كالقابض على 
الجمر كما في حديث أي ثعلبة الخشي رضي الله عنه أن الني إل 
قال لأصحابه: «إن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهن كقبض 
على الجمرء للعامل فيهن أجر سين رجلا يعملون مثل عملكم» 
قالوا يا رسول الله» أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: «بل أجر 
سین منکم» . 
قال الشاطي رخ 
E E E NT‏ 
وال 0 ا اعدف ي ت 
سحائبها بالدمع دكاوهطلا 
ا 
فياضيعة الأعمار مضي سبهللا 


)١(‏ أخحرحه الترمذي في کتاب التفسیر )۳٠١۸( )۲٠۷/(‏ وأبو داود في 
الملاحم )٠٤١/٤(‏ وابن ماجة )١۳۳١/۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۸۱۲/۱). 

(( حرز الأماني للشاطي .)٥(‏ 


صفحات من الصبر ۷ 


ولذا فقد سطرت هذه الرسالة المعنونة ب "صفحات من 
الصبر" وال تحمل الرقم الثاي ضمن سلسلة الجموعة العلمية. 

فتنتال الله أن ينفع اء وأن يخلص لنا النية في القول والعمل»› 
نه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلی الله على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم. 

كتبه الفقير إلى عفو ربه 
أبو عاصم خالد بن محمد بن صاخ الأنصاري 
مكة المكرمة في ليلة الجمعة ۲۳/ ٠٤١١/١‏ ه. 


و 


قال الله تعالى: ليا أ ا ال 2 ا زرك کے * 
وتياك فطهر * الجر اجر * ولا شن سكير * رَبك 
فاصبر#[المدثر: .]۷-١‏ 

أولا: الامتغال بالأمر» وأكمل صبر: قال العلامة الشيخ عبد 
الرخن السعدق رخة ال "لن سا ۴۷١‏ ما متا إن 
الخطاب في قوله تعالى: ورك فاصبر) موجه للضي ٤‏ بأن يصير 
وة واا صر وج اف ان وقد امتغل البي بي لأمر 
ربه حل وعلا » وبادر فيه فصبر لربه أكمل صبر؛ صبر على طاععة 
الله وعن معاصيه» وصبر على أقداره المؤلمة حي فاق بصرره أولي 
العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ثانيًا: الوصية العظمى والزاد الأصيل: قال سيد قطب رحمه 
الله في تفسير قوله تعالى: لولِرَبّك فاصبر) هي الوصية الي تفكرر 
عند كل تكليف بالدعوة إلى الله تعالى أو تثبيت» والصبر هو الزاد 
الأصيل في هذه المع ركة الشاقة» مع ركة الدعوة إلى الله تعالى» وهي 
م کا ا ادها لالض الا و ية وجاك 
E‏ 


ثالتًا: الحكم با لخسران والصفات الأربع: لقد حکم الله عز 


(') انظر تیسیر الکرم الرحمن )۳۳۲/١(‏ بتصرف. 
() انظر تفسیر الظلال .)٠۷٠١/٦(‏ 


صفحات من الصبر ۹ 


وحل بالخسران على كل من لم يتصف بمذه الصفات الأربع» 
والصبر من ضمنها وهي: 

-١‏ الإيعان ما أمر الله الإبعان به: ولا يكون الإيمان بدون العلم. 

- العمل الصاح: وهو شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة 
والباطنة. 

-٣‏ التواصي بالحق: الذي هو الإبعان والعمل الصال» أي 
يوصي بعضهم بعضًا بذلك. 

-٤‏ القواصى بالصبر: على طاعة الله وغن معضيتة وعلى أقداره 
المؤلمة. 

وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسارة › 
1 : ۱ 
وفاز بالربح العظيم . 

رابعا: لن تبلغ الجد حتى تلعق الصبر: قال أبو علي إسماعيل 
بن القاسم القالي المتوق سنة ٠١٠‏ ه 

دببت للمجد والساعون قد بلغوا 

واا و ای 

N E E 

E EE SRS ST 


() انظر تيسير الكرم الرحمن )٤٥١/١(‏ 


الصفحة الأرلى 
تعريف الصبر وأقسامه 
الضير لغة: الحبس والكف» ومنه قرله تعال: لإواصبر لَفسَكَ 
مع لين يعون رُم بالعداة والعَشِيّ بُريدون وجه [الكهف: 
٨۸‏ ] أي: ج سا ب ار د فرج اید 
الجزع والتسخحط» وحبس اللسان عن الشكوى: 
إن رأييت وقي الأييم تجربة 
لاض عاق ادالات 
وقل من حداف أمر ياوله 
واستصحب الصر إلا فاز بالظفر 


(D ۴‏ 
وصبير وصبور» وتصبر واصطبر واصبر ‏ '. 


والصبر بكسر الباء: هو ذواء مر يبضرب به الل الشدة مرارتت 
وهو موحود ويباع عند العطارين» ولذلك قال أبو العلاء لري 
مشير إلى وجحوده وإلى فقدان الصبر المعهود: 
الصبر يوحد إن باءله كسرت 
لكنه بسكون الإباءمفقود 


() انظر تمذيب مدار ج السالكين )٥٦۱/۲(‏ بتصرف 
() القاموس الحيط .)٠٤١(‏ 


صفحات من الصبر ۱۱ 


وقال آخحر: 

الصبر أوله مر مذاقته لكن آخره أحلى من العسل 
وللصبر ثلاثة أقسام: 

أولا: الصبر على الطاعات: 

وهو الصبر العظيم المطلوب منك أيها المسلم يوم تؤدي الطاعة» 

e ۴‏ ۴ > 
فتصبر عليها وتصابر نفسك لتؤديها على أكمل وجه . قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «الصبر على أداء الطاعات كمل من 

الصبر على اجتناب الحرمات» ". 

ثانيًا: الصبر عن المعاصي: 

وقد جمع الله تعالى أنواع المعاصي في قوله: الوينهى عر 
الفخشاء والمُنكر والبغي» [النحل: ]۹٠‏ فما أحوج العبد إلى 
الصبر يوم يبتلى بالمعصية» أو حينما تدعوه نفسه الأمارة بالسوء إلى 
ارتکاب معصية» فيصبر ويحتسب. 

وإذا عرتك بلية فاصبر مها عظمت بلية مبتلی لا يصبر 


ثالثا: الصبر على الأقدار والمصائب والحن: 

يوم يکتب الله سبحانه وتعال عليك من آقداره ما يريد أن 
يخفف به من ذنوبك» أو یرفع به من درجاتك . 

(') صبر الأولیاء )٩(‏ بتصرف. 


() تمذيب مدار السالكين .)٥٦۲/١(‏ 
() صبر الأولياء .)٩(‏ 


والله يطلب قك قك تخ 


* *% %* 
الصفحة الثانية 
الصبر في القرآن الكرم 

أمر الله عز وحل نبيه حمدًا ي بالصبر فى عدة آيات فی کتابه 
العزيز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: "ذكر الله سبحانه» 
وتعال الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعًاء وهو واجحب 
يإجماع الأمة . 

وللصبر عدة صور في كتاب الله حل وعلاء استطرد بذكرها 
الإمام الحافظ ابن القيم ف کتابیه: "عدة الصابرين" و 'مدارج 
السالكين و اذ کر مها على سيل الال 

أو اك سات رل عاق انى الي بار 
واليقين» قال تعالى: وجه جعلتا منهم نمه يهدون بأمُرتًا 4 صا 
وكائوا باياتتا بوقئون# [السجدة: ]۲٤‏ قال سفيان: بالصبر واليقين 
تنال الإمامة في الدين. 


ثانيًا: أنه سبحانه بين أن الصبر مع التقوى من أسباب النصر 


() انظر جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۳۷/١٠١(‏ 


صفحات من الصبر ۳ 


والثبات قال تعالى: (وإن تصنبروا وکوا لا ضُركم كَيْدهُم شيا 
[آل عمران: ]٠١١‏ وانظر إل ما حصل لبي الله يوسف عليه 
السلام من العز والتمكين في الأرض» وما جرى له في قصر العزيز 
اغا هو بصبره وتقواه لله مَنْ ينق وَيَصبر فان الله ا بيع جر 
الُخستين) إيوسف: ٠ ٠‏ 

ثالثا: أنه سبحانه أخبر عن مضاعفة الأجور للصابرين» وأمُشم 
رو او ا د E‏ 
بأخْسَن ما کاو يَعْمَلون) [النحل: .]٠٠‏ 

رابعًا: أنه سبحانه حعل الصبر من عزائم الأمور الي ينبغي لكل 
امرئ مسلم ذكرًا كان أو أنشى أن يلجا إليها ويسعى فهاء قال 
تعاى: ومن صَبرَ وَعَفَرَ إن ذلك لين عَزّم الأُمُور [الشورى: 
[. ا 

خامستًا: أنه علق الفلاح بالصبر فقال تعالى: ليا ايها اللذين 
اموا اصبرٌوا وَصَابرُوا رَرَابطوا والقوا الله لَعَلكَمْ تفلحون) [آل 
عمران: ۰ °[ 

سادسًا: أنه أن على بعض عباده بالصبر كما أثن على أيوب 
عليه السلام قال تعالى: إلا وَجَداه صَابرا نعْم العَبْد اة اواب 
[ص: .]٤٤‏ 

سابعًا: أنه أحبر أن ملائكته يدحلون الجنة فيسلمون على 
الؤمنين في الحنة لصبرهم قال تعالى: لإوالْمَلائكة يذخلون علَيْهم 
من كَل باب * سام يكم با صبرم غم غقى الدار) 


الع 2 

ثامتا: أنه حعل الصبر عونًاء وأمر بالاستعانة به في كل نازلة 
تنزل بالعبد» قال تعالى: اإواستعيئوا بالصبّر وَالصَلاة# [البقرة: 
[. 


صفحات من الصبر °\ 


الصفحة الغالنة 
الصبر في السنة النبوية 

قك حظيت السنة البوية با حاديت كترة عن رسول اله ق 
بيان فضل الصبر والحث عليه» ولا لصاحبه من الأحر والثواب حي 
بوب العلماء رحمهم الله قي ذلك عدة أبواب؛ فنجد مغلا الإمام 
البحاري رحه الله متو سنة ٠٠٠‏ ه في الصحيح قد بوب في 
كتاب الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولى» وقي كتاب الرقاق» 
باب الصبر عن محارم الله» وفي كتاب مناقب الأنصار: باب اصبروا 
حن تلقون على الحوض. وهلم جرا. 

ومن الأحاديث الواردة في فضل الصبر على سيل التقريب 
والاحتصار ما يلى: 

أولا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البي بي ققال: 
«.. وما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصبر» . 
قسم مالا فقال بعض الناس: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فأخبر 
بذلك رسول الله ي فقال: «رحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر» ". 

(') أحرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله» انظر الفتح 
(۳۰۹/۱۱) ومسلم في كتاب الزكاة. انظر شرح النووي .)٠٤١ »۱٤٤/۷(‏ 


)( ار جه البخحاري ف کتاب فرض الخمس» باب ما کان البي E‏ يعطی 
المؤلفة قلويهم انظر الفتح .)٠۹۰/٦(‏ 


۱٦‏ صفحات من الصبر 


فالا: عن انس رضن الله غبه أن رسول اله کا آتی على مرا 
تبكي على صي هاء فقال ها: «اتقي الله واصبري» فقالت: وها 
تباي معصيبيٍ! فلما ذهب قيل ها: إنه رسول الله يك فأحذها مفشل 
اموت فأتت بابه فلم چحد على بابه بوابین» فقالت: يا رسول الله م 
أعرفك» فقال رسول الله ب «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'. 


رابعًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بي قال: 
«واعلم أن النصر مع الصبر» ". 

خامسًا: عن عطاء بن أي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا 
أريك امرأة من أهل الحنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت 
البي E‏ فقالت: إِن أصرع وڼ اضف فادع لي» فقال: «لاء إن 
شنت صبرت» ولك الحنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» 
فقال: إن أصبر. فقالت: إني أتكشف فاد ع الله ألا أتكشف» فدعا 
4 


سادسًا: عن أنس رضي ا قال: معت البي كلل يققول: 
«إن الله قال: إذا ابتليت عبدي جبيبتيه فصبر عوضته منهما 


() أخحرحه البخاري في كتاب الجنائز باب الصبر عند الصدمة الأولى» انظر 
الفتح (ol)‏ ومسلم قي كتاب الجنائز» باب في الصبر عند الصدمة الأولى» انظر 
شرح النووي .)۲۲۷/١(‏ 

( أغرجة جدن امد ۳137 09-0۸ واا کم کی میشدر که 
T°) OYTIY)‏ 

(7) أخحرجه البخاري في كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» انظر 


.)١١۹/۱۰( الفتح‎ 


صفحات من الصبر ۷ 


۱ 
النة» (. 


سابعا: عن أي يحيي أسيد بن حضير رضي لله عنه أن رجلا 
من الأنصار قال: يا رسول الله أله تستعملیٰ كما استعملت فلاًا؟ 
فقال #5: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حقى تلقون على 
الحوض» ". 

ثامنًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي يي قال: «أما 
رجل كره من أميره أمرّا فليصبرء فإنه ليس أحد من الناس بخرج 
من السلطان شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية» . 


تاسعا: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي ي قال: 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا 
خخالط الناس ولا يصبر على أذاهم». 

عاشرًا: عن أي مالك الأشعري رضى الله عنه أن البي َي قال: 


)٠(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب فضل من ذهب بصره» انظر الفتح 
(0۲۰/۱۰. 

() أخحرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب قول البي للأنصار: 
اصبروا حقى تلقون على الحوض" انظر الفتح )٠٤١١/۷(‏ ومسلم تي الزكاة. انظر 
الشرح للنووي .)٠١١/۷(‏ 

() أحرحه البخاري في كتاب الفتن» باب قول البي #: "سترون بعدي أمورًا 
تنکروفا" انظر الفتح (۷/۱۳). 

() أحرحجه الترمذي في كتاب صفة القيامة )٠٠٠۷(‏ والبخاري قي الأدب 
المغرد باب الذي يصبر على أذى الناس )۱۷١(‏ (۳۸۸) وصححه الألباني قي صحيح 
الأدب المفرد (۳١٠ء .)٠٠٠١( )٠١٤‏ 


«.. والصبر ضیاء. .» ©٩‏ نعم ضياء ينير لك الظلام» وبمهد لك 
الطريق» ويفتح لك السدود والأبواب بإذن الواحد الوهاب. 


*% %* %* 
الصفحة الرابعة 
أقوال في الصبر 


غراف ما ایت اا ,كه وتال و جا ع ا 


بال 

وقال على رضى الله عنه: «الصير مطية لا تكبوء والقناعة 
سیف لا ينبو» ۳ 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: «أفضل العدة الصبر على 
الشدة»7. 

وسل الجنيد عن الصبر؟ فقال: «بتجرع المرارة من غير 
س 


)٠(‏ أحرجه مسلم ني كتاب الطهارة باب فضل الوضوء انظر الشرح للنووي 
(۹/۳). 

0 یا الین و الارن اھ کا رتاف باب ال 
عن حارم الله» انظر الفح .)٠١۹/۱۱(‏ 

() أدب الدنیا والدین (۲۷۸). 

(أ) نفس المصدر. 

() تمذيب مدارج السالكين .)٥٦۳/۲(‏ 


صفحات من الصبر ۱۹ 


زقال اتن البضرئ رهه الله «الصبر کر من كور الر ا 
یعطیه الله إلا لعبد کرم عنده»ت (. 


وقال نيك بن جير ر هة الل والضر اعتراف الد ل عا 


أصابه منه واحتسابه عند الله» . 


وقال میمون بن مهران ره الله: «ما نال عبد شيا من حسم 
الخیر من نى أو غيره إلا RG‏ 


وقال عمر بن عبد العرير ره اله «ما أنعم الله على عبد 
نعمة فانتزعها منه فعوضه مكافا الصبر» إلا كان ما عوضه حيرا نما 


٤ 
) انتزعه منه»‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: "الصبر على الملصائب 
واب يناف افالد 2 

وقال الإمام ابن قيم ال جوز ية رة ال ن اله لحان حل 
الصبر حوادا لا یکبو» وصارمًا لا ينبو وحنديًا لا يهزم» وحصتا 
حصیتًا لا یهدم ولا ثل" . 


(( مختصر منهاج القاصدین .)۲۹٥(‏ 

() تسلية أهل المصائب .)٠١۲(‏ 

() روضة العقلاء .)١١١۷(‏ 

() تسلية أهل المصائب .)٠۳۲(‏ 

() بحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )۳۹/٠٠١(‏ وتسلية أهل المصائب 
.)۲١(‏ 

.)١۸( عدة الصابرين‎ )١( 


الصفحة الخامسة 
غاذج من الصابرين 
إمام الصابرين: إن الصبر سمة من مات صفوة الله من خحلقه 
الأنبياء والمرسلين» وهذا نبينا كل إمام الصابرين قد لقي من قومه 
أشد أنواع الأذى فصبر على ما لقي» وبذل من الجهد ف سبيل نشر 
هذه الدغوة ها بذل. 
فمن ذلك ما رواه البخاري ي صحيحه من حديث عمرو بن 
العاص رضي الله عنه وقد سل عن أشد ما صنعه المشركون بالبي 
يي فقال: بينما البي ييي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أي 
SS E‏ 
أحذ منكبه ودفعه عن البي بب وقال: لأتقتلون رجلا أن يقول ربّي 
الله وقد جَاء کم بالات مِن ربک [غافر: ۲۸] . 
ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله ئي يصلي 
عند البيت» وأبو حهل وأصحاب له حلوس» وقد ترت حزور 
بالأمس. فقال أبو حهل: أيكم يقوم إلى سلا حزور بي فلان فيضعه 
على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد 
البي 5 وضعه بين كتفيه» وحاءت فاطمة فأحذته عن كتفيه» 


() أخحرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي البي لي وأصحابه 
من المش ر كين .مكة انظر الفتح .)٠٠۳/۷(‏ 


صفحات من الصبر ۲١‏ 


ودعت على من صنع ذلك . 

ومن ذلك ما رواه مسلم قي صحيحه من حديث عائشة رضي 
الله عنها أا قالت لرسول الله ب : هل أتى عليك يوم كان اشد 
من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت 
كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم استفق إلا بقرن التعالب»› فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادان فقال: إن الله عز وجل 
قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعت إليك ملك 
الجبال لتأمره عا شئت فيهم. فجاء ملك الجبال فسلم ثم قال: إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال له رسول الله كيل : «بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلایمم من يعبده وحده ولا يشرك به 
شینا». 

على خشبة الموت: هذا خبيب بن عدي رضى الله عنه وأرضاه 
أمسك به المش ركون من قريش وأسروه ثم حاءوا به ليقتلوة 
ويصلبوه على حذع نخلة بمكة» فتلفت وما حوله إلا شانء معاند 
مبغض» وهو رحل وحيد أعزل مكبل بالقيود ليضرب الآن 
بالسهام» فما الذي كان؟! استأذمم أن يصلي ركعتين» فصلى 

() أحرحه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. انظر الفتح )۲٠۲/۷(‏ ومسلم 
كتاب الجحهاد والسير. انظر الشرح للنووي .)٠١١/١۲(‏ 


() أحرجحه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي البي ييل من أذى 
المش ر كين والمنافقين» انظر الشرح للنووي .)٠١٤/١١(‏ 


ركعتين» ومن ذلك سنت صلاة ركعتين عند القتل» ثم قام فتلفت 
إليهم تلفت المؤمن الصابر الواثق بنصر الله عز وحل وهو يقول : 
لقد جمع الأحزاب حول وألبوا 
قبائلهم واستجمعوا كل مجحمع 
وكلهم مبدي الداوة حاههد 
قلت لاناق وت اف ن 
وقد جمعواأبناعهم ونساءهم 
وقربت من حذع طويل مع 
ل ى 


وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 


فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد يأس 
و 

وقد حيروني الكفر والموت دونه 

وقد حملت عيناي من غير مزع 
وا ا او ا ي 

ولكن حذاري ححم نار ملفع 
ول اال و ا اا 

على أي جنب كان ي الله مصرعي 


() انظر الأبيات قي البداية والنهاية .)1۹/٤(‏ 


صفحات من الصبر ۳ 


ووك دات إل و انيا 
و ب ف ال ا ا 
ولا جزكا إن إلى الله مرحي 

ماشطة ابنة فرعون: أورد الإمام أحمد رحه الله في مسنده من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ئ «لا 
كانت الليلة التق أسري بى فيها أتت على رائحة طيبةء فقلت: يا 
جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ببست 
فرعون وأولادهاء قال: قلت: وما شأما؟ قال: بينما هي تقشط 
ابنة فرعون ذات يوم إذا سقط المشط من يدها فقالت: باسم الله 
فرفعت البنت رأسها وقالت: أي الله؟ قالت: بل ريي وربك ورب 
أبيك الله رب العالمين» فقالت: أخبر والدي بمذا؟ فقال: أخبريه. 
فجاءت لأبيها وقالت: الماشطة تقول كذا وكذاء فدعاها فقالت: 
نعم. ريي وربك الله رب العالمين» وكان ها ثلاثة أطفال فأحضر 
الطاغية الجبار قدرًا نقره من نخحاس» فأوقد عليها حقق أصبحت 
رة راء تتلهب» ثم أخذ ابنها من على كتفيها ليلقيه في القدر 
فينحمس فيه كما تنحمس البة» وما هي إلا لحظة» حقق يتجمع 
فيصبح فحمة سوداءء فتقول له بكل ثبات: لي إليك حاجة» قال: 
وما حاجتك؟ قالت: أن تجعلنى وأولادي وعظام أولادي في قبر 
واحد» قال: ذلك لك علينا من الحتقى أي لا مانع» ثم يأخذ الآخر 
ويجره وقد أمسك بثوجا فيلقي به في القدر» أي صبر هذا؟ ثم أمر 


بماء فلما قربت تقاعست فقال ها ابن معها صغير: يا أماه اصبري 
فانلك على الحق» فألقت بنفسها في النارء م أخذ الثالث فألقى به 
على إثرها» . 
لإوَفرْعَوْن ذي الأوتاد * الَذِينَ طَعَوا في الاد * فأكترُوا فيهَا 
اقساد * فصب عَلَيّهم رَبك سوط عذاب) [الفحر: .]٠٠-٠١‏ 
آلا توان ا ود 
وصب على الكفار سوط عذاب 


وقد أدرك فرعون شؤم هذه الفعلة الشنعاء وما ماثئلها من 
الأفعال الشنيعة الي تحلى فيها طغيانه» فإذا الله عز وحل يأخذه أحذ 
عزيز مقتدر: لإ وكدلك أخذ رَبك إذا أحذ الْقرّى وهي طَلِمَة إن 
أخذه اليم شدي [هود: .]٠١۲‏ ۰ ۰ 

إمام أهل السنة: 

اا ادن كل ها عل اله راع ضار ا 
رائعا يضرب به المثل في الصير على الحق» فلقد أعطي من الصبر 
واليقين ما نال به الإمامة فى الدين» فقد تداوله ثلاثة حلفاء يسلطون 
عليه من شرق الأرض إلى غرها من أحل "القول بخلق القرآن' 
ومعهم من العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء والولاة ما لا يحصيه 
إلا الله؛ فبعضهم تسلط عليه بالحبس وبعضهم بالتهديد» وبعضهم 
يعده بالقتل وبغيره من الرعب» وبعضهم بالترغيب ف الرياسة 


() أحرحه أحمد في المسند )۳٠۹/۱(‏ برقم (۲۸۲۲) وانظر البداية والنهاية 
)۸۱ 


صفحات من الصبر Yo‏ 


0 


وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه» وقد أدحل السحن 
وامتحن امتحانًا ما شهد له مثيل؛ فقد ضرب بالأسواط حي أغمى 
عليه» فلما أفاق يومًا من إغمائه صلى الظهر والدم يسيل قي ثوبه» 
فقيل له في ذلك» فقال:" قد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه 
يثعب دمًا". وأثقلت یداه با لحدید» و نصبر على الجوع والعطش» 
كل ذلك من أحل مبدئه ومنهجه» وقد حذله قي ذلك أهل الأرض 
حي أصحابه من العلماء والصالين» وهو مع ذلك لا بهم إلى 
كلمة واحدة نما طلبوا منه» وما رحع عما حاء به الكتاب والسنة» 
وما كتم العلم ولا استعمل التقية » بل قد أظهر من سنة رسول الله 
ية وآثاره ما دفع به البدع المخالفة لذلك ما م يتأت لعالم ممن 
نظرانه» وقد انتقم الله له من بعض أعدائه باستجابة دعوته في شيخ 
المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد» فشل نصف حسمه وسلم الآحر» فقيل 
لابن أيي دؤاد: كيف حالك؟ فقال: أما حسدي هذا فوالله لو وقع 
عليه ذباب كأن القيامة قامت» وأما حسدي هذا فوالله لو قطع 
بالمناشير قطعة قطعة» ما أحسست به. 

ونصر الله إمام أهل السنة والجماعة لصبره على منهجه» 
وتحمل من الأذى الشيء الكثير من أجل نصرته هذا الدين . 


وإذا رأيت لأحمدٍ متنقصا فاعلم بان ستوره. ستهتك 


() انظر سیر اعلام النبلاء (۲۳۲/۱۱) بتصرف. 


۲٦‏ صفحات من الصبر 


الصفحة السادسة 
نقائض الصبر 
1- الجزع: قال تعالى: 9ز الإلْسَان خلق هَلوعًا * إذا مَسَهُ 
الشَرُ جَروعًا * وَإذا IE‏ * إل المُصلن) ار 
۲۲-۹[ 
قال عمرو بن بکیر: 
صبرت فكان الصر خير مغبة 
وقال الإمام الشافعى: 
ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء 
۲- الغضب: قال تعالى: اإوإذا ما غضبوا هم يرون 
[الشوری: ۳۷] وعن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله ال 
قال: «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد من بعلك نفسه وقت 
الغضب»'. 
- الاستخفاف: قال تعالى: إفاطبر إن ي ولا 
مغك لين ا وقئون€ [الروم: .]٤١‏ 


(( أحرجحه البخاري تي كتاب الأدب »باب الجذر من الغضب .انظر الفتح 
(rol\ ۰(‏ 


صفحات من الصبر ۷ 


-٤‏ الاستعجال: قال تعالى: #فاصبر كما صَبَرّ أولو العزم 
من الرسل ولا تستغجل لهم [الأحقاف: ]٠١‏ فاستعجال النتائج 
والخطوات واستعجال العذاب الذي ينزل بالكافرين كل ذلك 
نقيض للصبر» والله تعالى أمر رسله الكرام بالصرر وفُاهم عن 
الاستعجال» وهذا جحاء قي الصحيحين من حديث خباب بن الأرت 
ر اه غه أن الا افع ا إل ريل ا0 ا وغو ع س 
بردة له في ظل الكعبةء ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس عمرًا 
لونه ثم قال: «إن فيمن كان قبلكم كان يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه» فيجعل 
فرقتین. وبعشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه. لا يصرفه 
ذلك عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حقق يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه» 

ys 6‏ 
ولکنکم قوم تستعجلون» . 
ا و و و ا 
لا تعجلن فان العجحز يق العحل 

-٥‏ الیأس: قال تعالى: لَه لا بيس مِن روح الله إ القَومُ 
الكافرون [يوسف: ۸۷]. أما المؤمنون فصابرون مؤمنون بوعد 
اله مال لا جد الياس إل قرم سبيلا: 

اليأس يقطع أحيائًا بصاحبه لا تيأسن فإن الفارج الله 


() أخحرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي البي بل وأصحابه 
من المش ر كين .عكة» انظر الفتح .)٠١۲/۷(‏ 


-٦‏ الجزع عند لقاء العدو: لقوله لإ كمافي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه «لا تمنوًا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم 
فا ا 

صبرر : 

۸- العمل بدعوى الجاهلية: ومن ذلك شق الثياب» ولطم 
الخدود» والنياحة على الميت: ففي الصحيحين من حديث عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: «ليس منا من 
ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» 0 


(') أحرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمي لقاء العدوء وانظر 
الشرح للنووي .)٠٤/٠١(‏ 
(") أحرحه البخاري في الجنائز باب ليس منا من لطم الخدود انظر الفتح 
(۳/). 
ومسلم قي الإعان باب تحريم ضرب الخدود وشق الجحيوب. انظر الشرح للنووي 
(۰۹/۲. 


صفحات من الصبر ۲۹ 


الصفحة السابعة 
الأسباب المعينة على الصبر 


١‏ تقوی الله في السر والعلن: قال تعالى: ومن يق الله 
يَجْعَّل لَه مَخْرَجًا) [الطلاق: ۲] نعم إذا اتقيت الله تعالى باتباعك 
أوامره واحتنابك نواهيه »بأن يراك في مكان قد أمرك به» وألا يراك 
في مكان قد ماك عنه؛ حعل لك مخرحا من کل سوء» ومن کل 
فتنة وبلاء» وأعانك على ذلك بالصبر. 

- الاسترجاع: قال تعالى: شر الصابرين e‏ إذا 
ساتم تما فاو إئا لله وإ إل رَاجعُون ا 
صلوَاتٌ مِنْ رهم وَرَحْمة ة وأوليك همم م لون [البقر 
[0۷-10٥‏ . 


وني صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: معت 
رسول الله بو يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره 
الله: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرن في مصيبتي وأخلف لي 
خر منهاء إلا أخلف الله له خير منها». 

الو قلعا مات أب سلف قلت آى الساين كر من ان 
سلمة؟ أول بيت هاحر إلى رسول الله ئل ثم إن قلتها فأخلف الله 
E‏ 


ج 


() أخحرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» انظر الشرح 
للنووي .)۲۲۰/٣(‏ 


۳٠‏ صفحات من الصبر 


۴- تذكر مصاب الآخرين: فإن ذلك يهون عليك مصابك 
ويعينك على الصبر. 
قال أبو العتاهية: 
اصبر لكل مصببة وتجلد واعلم بأن المرء غير خلد 
وإذا أتتك مصيبة تشجى مما فاذكر مصابك بالبي محمد 


٤‏ - مرافقة الصالين ومجالستهم: وإن لم يكن منك إلا عبتهم 
فقط فإن ذلك يعينك على الصبر. 

قال اللإمام الشافعي: 

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من جحارته المعاصي ٠‏ وإن كنا سواء في البضاعة 


ه- حفظ البصر من النظر إلى الحرمات: كالنظر إلى 
اللسلسلات الماحنة مثلاء أو النظر إلى الصور الخليعة العارية» وقد 
قال تعاى: [قل لِلْمُوْمبينَ فصوا ن أبْصَارهم وَيَحفظوا 
فروجھ) [النور: ]۳١‏ وقي حديث حذيفة رضي الله عنه أن البي 
قال: «إن النظر سهم من سهام ابلیس»(٩)‏ وقدمًا نظر أحدهم 
إلى امرأة لا تحل له فرمقه أحد الصالحين فقال له: والله لتحدن 
مرارتما أو مغبتها ولو بعد حين» فنسي كتاب الله بعد ردح ممن 


الزمن. 


() احرجه الحاکم فی کتاب الرقاق )۳١٤( )۳٤۹/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


صفحات من الصبر ۳١‏ 


كل الحوادث مبداها من النظطظر 

ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت قي قلب صاحبها 

فشك السهام بلاقوس ولاوتر 


-٦‏ تذكر الموت والال إلى الدار الآخرة: قال تعال: إا 
تفس ذائقة الْمَوْت# [آل عمران: ]۸١‏ وقال بل: «أكثروا من 
ْک هازم اللذات» ‏ فطل اسل أن بكر من كر الرت: 
ويتصبر بذ كره على المصائب الي تحل به والابتلاءات. 

EE EEE 
اق الاب ااا‎ 


۸- الدعاء سلاح المؤمنين: قال تعالى: زربا فرغ علا 


صبْرّا وت أقدامًَا والصرًا على القَرْم الكافرين [البقرة: 
[e‏ 


() أخرحه ابن ماحة في كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له 
)٤٠١۸( )١٤۲۲/۷(‏ والنسائي )٤/٤(‏ والترمذي )٠٥١٠١/٤(‏ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع .)۲۹٤/۱(‏ 


الصفحة الثامنة 
من ت الصبر 

-١‏ دخول الجحنة: قال تعالى: لإوَجَرَاهُمْ بمّا جروا جة 
وَحَريرًا© [الإنسان: .]١١‏ 

۲- النصر على الأعداء: قال تعالى: إلى إن تصبروا وكتقوا 
ويأئو كم من فوؤرهم هَذا يمَدذكم ربكم بخمََة آلا من 
المَلائكة مُسَوّمين» [آل عمران: ][٠٠١‏ وقال 45: «واعلم أن 
النصر م الصبر» ۳ 

۳- تحبة الله للعبد: قال تعالى: إواللهُ حب الصًابرين) [آل 
غمران: 1 ], 

> - المغفرة والأجر الكبير: قال تعال: لإا الذي صَبَرُوا 
رعيلوا الصالحات أولَيك لهم مَغفِرة وأَجْرٌ كير [هود: .]١١‏ 

ه- الإمامة في الدين: قال تعالى: لإوجعلتَا مِنْهُم أَنمَة يدون 
بأَمْرًا لما صبرُوا وكائوا باياتتا بُوقئون) [السحدة: .]۲٤‏ 

-٠‏ إطلاق البشري لأهل الصبر: قال تعالى: #إولتبلوتكم 
بشّيء من الخوف والجوع وتقص ين الأموّال والألفس 
ر فر ی ر ا 

۷- أن الصابر لا يزال مستضيتًا بنور الهداية: مستمرًا على 


(( تقدم تخریجه (۱۳). 


الصواب مع ما في ذلك من حصول الأجر والثواب» وذلك مصداقا 
لقوله ص: «والصبر ضیاء» . 

۸- إن الله مع الصابرين بمدايته ونصره: قال تعالى: إن الله 
مع الصًابرين) [البقرة: .]٠١١‏ 

وفيه تقرير لاعتقاد أهل السنة والحماعة وهو إلباتمم لمعية الله عز 
وحل الخاصة والعامة» ا و الله للصابرين حيث تكفل 


() تقدم تخريجه ٤(‏ ۱). 


۳٤‏ صفحات من الصبر 


الصفحة التاسعة 
أحاديث ضعيفة في الصبر © 


-١‏ الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة» وصبر على الطاعة» وصبر 
على المعصية» فمن صبر على المصيبة حى يردها بحسن عزائها كتب 
ا ا ورج این لر جن كا بن الا و لار + 
و ضر غل الطاعة كب اله له سما درو ما ن الدرجي 
كما بين تخوم الأرض إلى منتهى الأرضين السبع» ومن صبر عن 
المعصية كتب الله له تسعمائة درحة» ما بين الدرحتين كما بين تخوم 
الأرض إلى منتهى العرش مرتين. (ابن بي الدنيا قي "فضل الصبر"» 
وأبو الشيخ قي "الثواب" علي . 

۲- انتظار الفرج بالصبر عبادة (ابن حميع في معجم الشيوخ. 
والقضاعي في "مسند الشهاب" ) عبد الله بن عمر وأنس. 

-٣‏ الصبر من الإعان .عنزلة الرأس من الجسد» (فر) نس (هب) 
علي موقوفا. 

٤‏ - الصير نصف الإيمان» واليقين الإيعان كله. (رحل» هب) ابن 
مسعود. 

-٥‏ الصبر والاحتساب أفضل من عتق الرقاب» ويدخل الله 

() انظر هذه الأحاديث في ضعيف الجامع الصغير (١٠١-۷٠ء١)‏ وسلسلة 


الأحاديث الضعيفة و الموضوعة » وأثرها السييء فى الأمة للعلامة محمد ناصر الدين 
الألبان حفضه الله. 


صفحات من الصبر ۳o‏ 


صاحبه الحنة بغير حساب (طب) الحكيم بن عمير الثمالي. 

-٦‏ الصبر عند الصدمة الأولى» والعبرة لا يملكها أحد: صبابة 
المرء على أخحيه(ص) الحسن مرسلا. 

۷- الصبر رضا (الحكيم وابن عساکر) أبو موسى. 

۸- "من ابتلي فصبر» وأعطى فشكر» وظلم فغفر» وظلم 
فاستغفر" م سكت. قالوا: ما له يا رسول الله؟ قال: "أولفك هم 
ع n.‏ )1 5 
الامن وهم مهتدون طب عن سخبرة. 

الخاقمة 

سال اله العليم العظيم أن يجعلنا من الصابرين» وأن يدخلنا 

حنته حنات النعيم» وأن يعيذنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن» 


دی 


() النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة )4٩(‏ لأبي إسحاق الحويي. 


